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    المقدمة
   
    
كتاب جمع فيه المؤلف المعاني الشعرية وطرائفها وبدائعها، وقد قسمه على عشرة فصول، يعرض في كل فصل ما جاء من المعاني الشعرية الغريبة والمبتكرة، بدأه بالفصل الأول في الغزل، والثاني في الخمريات وما يتبعها....، والتاسع في الهجاء والذم ونحوهما، والعاشر في أشياء متباينة ومعاني شتى.
  


    
    علم الغزل
   
     وما يتفرع منها وما يلحق بها
اعلم أنَّ المعاني المبتكرة ، في الفصول كُلها تنقسم إلى قسمين ، منها ما يرد تمثّلا وهو الأكثر والأحسن مثاله قول ابن الرومي في نظر الحبيب وإعراضه : نَظَرَتْ فأَنْفَذَتِِ الفؤادَ بسَهمِهَا ........ ثم انْثَنَتْ عنهُ فكادَ يَهْيمُ وَيْلاهُ إنْ نَظَرَتْ وإنْ هي أعرْضَتْ ........ وَقْعُ السِهام ونزْعُهّن أليمُومنها ما يرد غير ممثل كقوله أيضاً في نظر الحبيب إلى المُحب : طَرْفي لطَرْفِكَ حِيْنَ يَنْظُرُ مَقتَلُ ........ لَكِنَّ طَرفِكَ سهْمُ حُتْفٍ مُرْسَلُ ومنَ العَجَائب أنَّ شيئاً واحداً ........ هو مِنْكَ سهمٌ وهو مني مقتلُومن المعاني المُبتكرة الغريبة قول المتنبي في تقبيل محبوبة : شآميةُ طالما خَلَوْتُ بها ........ تبصِرُ في ناظِرِي مُحيَّاها فَقَبَّلَتْ نَاظِريِ تُغالِطني ........ وإنَّما قَبَّلَتْ بهِ فاهاويقرب من هذا المعنى قول القاضي الأرّجاني مُخترع أبكار المعاني والمبرز في ابتداعها على كل أول وثان ، في نظر كل واحد من المُحب والحبيب إلى صاحبه : لم أنْسَ يومَ أبْكَاني وأضْحَكَهُ ........ وقوفُه حيثُ أرْعَاهُ ويَرْعَانِي كلٌ رأى شخْصهُ في عين صاحِبِه ........ فالحُسْنُ أضْحَكَهُ والحُزْنُ أبْكانيومنها قول ابن القطرسي في خجل المُحب من نظر المُحب إليه : أجْنى جَنَيَ الوَرْدِ ثم يُعيُدُه ........ خجلُ بحُورِيِّ المَلاَحَةِ مُتْرَفِ فَعَجبتُ مِنْ وَرْدٍ يَعِوُدُ بقَطِْفهِ ........ غضَّ البَنَانِ كأنَّهُ لَمْ يُقْطَفِومنها قول بعضهم وهو ابن الزقَّاق المغربي في خجل الحبيب واستشاره عند بكاء المُحب . أشْرِبَتْ مِنْ عبَرَاتي خجَلاً ........ وتَجَلَّتْ فَتَغَطَّتْ بنقابْ كذكاء الدُّجْن مهما هَطَلَتْ ........ عَبْرَةُ المُزْنِ تواَرَتْ بحِجابْومنها قول بعضهم في رؤية محاسن الحبيب في عين الرسول : إن تشق عينٌ فطالما سَعِدَتْ ........ عين رسولي وفاز بالنظر كلّما جاءني رسُولهم ........ ردَّدت شوقا في طرفه بصري تظهر في عينه محاسنهم ........ فقد أثرت فيه أحسن الأثر خُذْ مُقلتي يا رسُولُ عاريةً ........ فانظر بها واحتكم على بصريومنها قول بعضهم في التوصل إلى محاسن وجه الحبيب . وهو قريب من الأول : وكنتُ إذا ما اشتقت ليلى وعزَّني ........ وصولٌ إليها أو تعذَّر مطمع بعثت رسولي كي يراها فأجتَلِي ........ سَنا وجهها في وجهه حين يرجعُومنها قول بعضهم وقد ناول حبيبه مرآةً : ومهفهف جعل الغرام محلّه ........ قلبي فخفت من الحريق عليه ناولته المرآةَ ينظر شخصهُ ........ فعكستُ فتنةَ ناظريه إليهِومنها قول ابن سهل المغربي قريباً : عاينت في بَلَد الجزيرة مَكَنساً ........ والبحرُ يمنع أن يُصادَ غزالُه كالشكل في المرآة تُبصِره وقد ........ قرُبت مسافُته وعزَّ منَالُهومنها قول المتنبي في المعنى : بيضاء تطْمعُ فيما تحت خُلَّتها ........ وعَزَّ ذلك مطلوباً إذا طُلبا كأنها الشَمسُ يعمى كف قابضِهِ ........ شعاعُها ويراه الدمعُ مُقترباومنها قول بعضهم في المعنى : يقولون لا تجزعْ فسلمى قريبةٌ ........ فلاحظَّتُهم شزراً وقلتُ لهم كفُّوا ألم تر أنَّ البْدر في الماء طالعاً ........ قريباً ولكن ليس يُدركه الكَفَّومنها قول بعضهم في الحوَلْ : شكرتُ إلهي إذْ بلاني بحُبّها ........ على حولٍ يُغْنى عن النَّظر الشَّزرِ نظرتُ إليها والرَّقيبُ يظنُّني ........ نظرتُ إليهِ فاسترحْتُ من العُزرِِويقول ابن البارزي الواسطي في الخفاء بسبب النحول ، والظهور عند رؤية الحبيب : أذابَ هوائي اليوْم جسْمي فشفَّني ........ بِعادُكَ حتى صرْتُ أنحلُ من أمسي ولستُ أرى حتى أراك وإنما ........ يَبينُ هَباء الذَرّ في ألفِ الشَمْسِومنها قول الأرّجاني في المعنى : ولولا سناها ما رأوني من القَنا ........ ولا أصْبُحوا من أجلها خُصَمَائِي ولكن تجلَّتْ مثل شمسٍ منيرة ........ فصرتُ خلال الضوء مثل هَباءومنها قوله في المعنى : أُخفى إذا فارقْتُ وجهَك من ضنى ........ فأدِقِّ عن درْك العُيونِ وأصغُرُ وأرَى بنورِك كلَّما أدنيتَني ........ وكذَا السها ببنَاتِ نعش يُبْصْرُومنها قول الأرّجاني أيضاً في الاعتذار عن مخالطة غير الأحباب بعد فراقهم : ألا فَسَقَى الله الحَمَى وزَمَانَه ........ بحاجة أخلاف الغَوَادي الحَوَافِلُ فإن أغْشَ قوماً بَعْدَكَمْ مُتَعَلّلاً ........ على أنَّ حُبيكُمْ عن الخَلَق شَاغلي ففي نَاظِريِ مِنكم خيالٌ وإنما ........ أرى وجَهَة في عَينِ كُل مُقَابِلٍومنها قوله في المعنى أيضاً : قد صَوَّرَ الوهَمُ في عيني مِثَالَكُم ........ منْ طُولِ ما أنَا بالذِكرىَ أدَاعيه فَكُلُّ ناظِرِ إنسانٍ أُقابلهُ ........ أرى خَيَالكُمُ من نَاظِري فِيهومنها قول بعضهم في الرمد الذي يصيب عين الحبيب : قالوا الحَبَيبُ اشْتَكَى سُقْماً بمُقلَتهِ ........ فقُلْتُ لاَ والهْوَى ما ذَاكَ من سَقمِ لَكنَّ أسْهُمَ عَينَيه أصَابَ بها ........ قَلْبي فقد رَجِعتْ مَخْضُوبَة بدَميوربما غلط بعض المتفاضلين فعارض هذين البيتين بقول ابن الرومي في المعنى : قالوا اشْتَكَتْ عَيْنَهُ فَقْلتُ لَهُمْ ........ مِنْ كَثْرةَ القَتْل مَسَّها الوَصَبُ حُمْرَتُها من دِماء مَنْ قَتَلَتْ ........ والدَّم في النَصلْ شاهدُ عَجَبُومنها قول الأرّجاني في الوفاء بالعهد : لي بعْدَ أحبْابي الذين ترحَلْوا ........ وخلّفوا صبْرُ كُليمٌ مُنْتَهَبْ إنسانُ عُين لَمْ يَزَرْهُ غَيْرَهُمْ ........ إلا وأرْخَى ستْر دَمْعٍ فاحْتَجَبْولا يعارض بقول الآخر : وإنْ يَدْمَ إنْسَانُ تَدَنَّس بَعْدَكمْ ........ برويَة إنْسَانٍ فَدَمعي لَهُ غُسْلُفإن بينهما - مع ما في الثاني من التجنيس الكامل - كما بين الفضة والذهب والسرور واللَّغَب . وقوله أيضاً : قابَلَنِي حَتْىَ بَدَتْ أدْمُعِي ........ في خَدِّهِ المَصقَولِ مِثْلَ المِرآة يُوهُمِ حِبِّي أنَّهُ مُسْعِدي ........ بأدْمُعٍ لَمْ تَذْرُها مُقْلَتَاهْومنها قول الأرجاني في رقة الخد وصفائه : بدت أدمعي في خدها من صقالة ........ ففاروا فظنوا أنْ بكت لبكائيومنها قول بعضهم في العذول خادم حبيبه : أزى وجْهَ من أَهْوى عَزُولي فقَالَ لي ........ أُعِيذُكَ مِنْ وَجْهٍ أراه كريّها فَقُلتُ له المرآةُ صَفْحَةَ وَجْهِهِ ........ فَأنْتَ تَرىَ تِمْثَالَ وجَهْكَ فِيهاويقرب منه قول المتنبي واسْتقْبلَتْ قَمَرَ السماء بوَجْهها ........ فأرَتْنَي القَمَرينَ في وَقْتٍ مَعَاًعلى ما يفهم الخواص من معناه وتفسيره .ومنها قول ابن مكنسة المغربي في حمرة الخد ورقته : مَا بَالُهُ يَجْفوُ وقدْ زَعَمَ الوَرَىَ ........ أنَّ النَدَىَ يَخْتَصُّ بالخدّ النَدى لا يَخْدَعَنَّكَ وَجَنْةٌ مُحمْرَّةٌ ........ رَقَّتْ ففي اليَاقوتِ طَبْعُ الجَلْمَدِِومنها قول الخبزارزي في حمرة الخد أيضاً : شَكَوْتُ إلى إلْفي سُهادي وطولَهَ ........ وقُلْتُ احْمِرارُ العيْن ينْطِقُ عَنْ وَجَدْي فَقَالَ مُحَالُ ما تَقَولُ وإنَّما ........ سَرَقْتَ بَعينيك التَوّردَ منْ خَدّيومنها قول محمد بن عمر الإريلي في المعنى أيضاً : وأغْيَدَ أعْطاه الهَوَى وجَمَالُهُ ........ يداً أنه يرْدى القلوب وَلا يدي ألَمَّ بأغْصَانِ النَقَا فَتَعلَّمَتْ ........ تأوّدها مِنْ قدِّه المتأوَّد وقَدْ كان دمعي لؤلؤاً مثل ثَغْره ........ فَوَرَّده من خَدِّه المتورِّدومنها قول ابن العربي المغربي في المعنى أيضاً : وَلَقَدْ عَهِدِتُ النْارَ شِيمَتَها الهدى ........ وبنار خَدِّكَ كُلَّ قَلْبِ حائرُ لا تَخْشَ مِنْ نارِ بخَدِّك أضُرْمَتْ ........ فالبدرُ للفَلَك الأثير مجاورُومنها قول أبي نواس في الخال : وأغر طَلْعَتُهُ كَلَوْن وصاله ........ وبِوجْنَتْيه نُقْطة مِنْ صَدِّهِ مَا لاَحَ خالٌ فَوَق خدَّيه وَلا ........ حَيَّى النَّديم بمسْكِة في وَرْدهِ لكِنَّهُ رقَّتْ عُلالَةُ وَجْهه ........ فرأيتُ أسْوَدَ نَاظِري في خدهِومنها قول ابن خفاجة المغربي في المعنى : غَازَلْتُه مَن حَبيب وجهُه فَلَقٌ ........ فِمَا عَدا أنْ بَدا في خَدِّه شَفَقُ وقَامَ يَعْثُرُ في أذيال خَجْلَتهِِ ........ غَطَى بعْطفيه مِنْ استْرَقٍ وَرَقُ يُخَالُ خِيْلانُه في نون صَفْحتِه ........ كواكباً في شعاع الشمس تخَتْرقُومنها قول محمود الصرخدي فيه : ما خالُهُ غير أنَّ العَين ما نَظَرَتْ ........ أحْلَى وأحسَنُ مِنْه الدَهْرُ إنسانا فاسْتَحْسَنَتْ ما رأتْ منهُ فحين أتَتْ ........ مَدْهُوشَةً نَسَيَتْ في الخدِّ إنساناومنها قول ابن الزقاق في غلام بوجنته أثر في الصدغ : وَمَاْ شَقَّ وجَنْتَهُ عابثاً ........ ولكِنَّها آيةُ للبَشَرْ جَلاها لنا الله حتى نَرىَ ........ بها كيفَ كان انشقاق القَمَرومنها قول بعضهم : وقالوا يعود الشَعْرُ في الماء حَيْة ........ إذا الشمس لاقتهُ فما خِلْتَهُ صِدْقا فلمّا بدا صدغه في ماء وجهه ........ وَقَدْ لسعا قَلَبي تيقَنْته صِدْقاومنها قول ابن سارة المغربي في العذار : ومُهَففَفٍ رَقَّتْ حواشي حُسْنِه ........ فقلوبنا وَلْهى عليه رقاقُ لم يَكْسَ عارضُهُ السوادَ وإنَّما ........ نَفَضَتْ عليه سوادها الأحداقُمنها قول ابن الشماسي في المعنى : ولمّا استدَارَتْ أعْيُنُ النَاس حَوْلَهُ ........ تُلاحِظُه كيف استقر وسارا تَمَثَّلتِ الأهداب في ماء وجهه ........ فظنوا خيال الشعْر فيه عذاراوهذا المعنى وإن كان قد سبق إليه القاضي الأرجاني في أبياته النونية إلاّ أنَّ ابن الشماسي أخبرني بمصر سنة ثلاثين وستمائة نظم هذا المعنى قبل وقوفه على قول الأرجاني معتقداً أنه ابتكره ثم بعد ذلك وقف عليه في ديوان الأرجاني .ومنها قول ظافر الحداد الإسكندراني فيه أيضاً : أطْلَعَ الحُسْنُ من جَبينك شَمساً ........ فَوْقَ وَرْد من وَجنْتَيَكَ أطَلاَّ وكأنَّ الجمالَ خافَ على الورْ _ د جَفَافَاً فمدَّ بالشَعْرِ ظِلاومنها قول آخر في المعنى : عَجبْتُ مِنْ نَارِ خَدَّيْهِ وقَدَ سَلِمَتْ ........ منها عِذَارهُ وهو العنبر العَبقُ لا شَكَّ أنَّ الصبا قَد حْال بينهما ........ بمائه فهو منها ليسَ يَحتَرقُومنها قول آخر فيه : يا لائمي في حُبِ ذي عارضٍ ........ ما البلَدُ المُخْصَبُ كالماحِل يحولُ ماء الحُسْنَ في خَدِّه فيقذف العَنْبَرَ في الساحِلومنها قول آخر فيه : قالوا التحى وانكَشَفَتْ شَمْسُهُ ........ وَما دَرَوْا عُذْرَ عِذَارَيْهِ مِرآة خَدْيه جَلاَها الصبى ........ فلاحَ فيها فَي خَدِّيْهومنها قول كشاجم فيه : مَنْ عَذيري مِنْ عِذَارى قَمَرٍ ........ عَرَّضَ القلبَ لأسباب التلف عَلِمَ الشَعْرُ الذي عَاجَله ........ أنَّهُ جَارَ عليه فوقفومنها قول الحاجري : أضحى ليوسُفَ في الجمال خَليفة ........ كُلُّ الملاح تغار منه إذا بدا عَرَّج مَعي وانْظُرُ إليْه لكي تَرَى ........ في خده عَلَمَ الخلافَة أسوداومنها قول علي البرقي في حمرة وسواد العذار : أجيلُ الطَّرْفَ في خَدِّ نَضِيرٍ ........ يُوَرِّدُ نَاظِرَيْ نَظَري إليه إذا رَمِدَتْ بحُمرته جُفُوني ........ شَفَاني منْه إثْمدُ عارضيهومثله قول الآخر : رَمِدَت جُفُوني مِنْ تورد خَدِّه ........ فَكَحَلْتها مِنْ عارضيه بإثمدِِومنها قول ابن خفاجة في ذم العذار : ما للعذَار وكانَ وَجْهُك قَبْلَه ........ قد خُط فيه من الدجَى مِحْرابا وإذا الشبابُ وكان ليس بخاشعٍ ........ قد خَرَّ فيه راكعا وأنابا ولقَدْ عَلْمِتُ بكون ثَغْرِك بارقاً ........ أن سَوْف يُزْجِي للعذار سَحَاباوقوله في المعنى أيضاً : وأتى يُناولُه صحيفة خَدِّه ........ جَعَلَ العذارَ بها يسيلُ مرادا مُتَجَهِّماً ثكل الشَبَابَ كأنما ........ لَبسَ العِذارُ على الشَباب حدادا ،ومنها قول الآخر فيه : أبَا يوسفَ ماتَ فيكَ الشبابُ ........ فأظْهَر خَدُك لِبْسَ الحداد وقد كان يُنبتُ زَهر الربيع ........ فَقَدْ صَارَ يُنْبتُ شَوْكَ القَتَادُومنها قول أبي منصور الآمدي في خال العذار وحسن القد : يا قَلْبُ لا تقْدم على الحَدَق ........ إنْ ماكُنْتَ بالسلوان لَمْ تَثقِ والخالُ في فخِّ العِذار فَكُنْ ........ مِنَ لَثْمِ وَجْنَته عَلَى فَرَقِ وَقسِ الغُصونَ بحُسْن قَامَته ........ ليبين فَضل قَوَامه الرشَقِ فالغُصْنُ لَوْ لم يسْتَتَرْ خجلا ........ من قَدِّه ما التَف بالوَرَقَومثله قول أبي بكر المارديني في حُسن القد : صَّرَني سُهْدُ مُلاحِاتهِ ........ مُسْتَحِليا حَنْظَلَ أَخْلاقِهِ لَوْلا حياء الغُصْنِ مِنْ قدِّه ........ ما استتر الغُصْنُ بأوراقِهومنها قول ابن الزقاق في حُسن القد والقلادة : خَفَقَتْ له زُهْرُ الكواكب غَيْرةً ........ لما تَجَلّى الدُّر منه مُقَلَّدُ وبكى الحمامُ صبابةً إذ لم يكن ........ بقضيب قَامته الرطيب يُغرِّدُ^ الفصل الثاني
 فيما جاء في المعاني المبتكرة والغريبة في



    
    الخمريات وما يتعلق بها
   
    ومنها قول إدريس بن اليمانْ في الشراب : نقلت زجاجاتٌ أثنْتَا فرَّغَّا ........ حتى إذا ملئت بصرْف الرَّاحِ خفَّتْ فكادت تستطير بما حَوَتْ ........ وكذا الجُسُومُ تَخِفُّ بالأرواحِومنها قول جعفر بن عثمان المصحفي المغربي فيه أيضاً : صَفْراء تَرقرق في الزُّجَاج فإنْ سَرَتْ ........ في الجسْم دَبَّتْ مثْلَ أيْم لاذِعِ عَبث الزمانُ بجسمها فتَسَتَّرتْ ........ عن عينه في ثوب نُورٍ سابغ خفيت على شرابها فكأنَّهُمْ ........ يجدُون رَيَّا في إناء فارِغِومنها قول علي بن أحمد الجوهري فيه أيضاً : جَنَحَ الظَّلامُ مُحيّياً بمدامةٍ ........ بسَطَتْ إليكَ من العقيق جَنَاحَا صهباء لو مَرَّت بها قصريَّةَ ........ أزكت إليكَ بَريقها مِصبْاحَا رعت الزمان ربيعه وخريفه ........ فأتَتْك تهدي الورد والتفاحاومنها قول بعضهم فيه أيضاً : قهوةٌ في الكأس تحسبها ........ لُؤلؤا من تحتها ذهبُ ولها من نفسها طربٌ ........ فلهذا يرقُصِ الحبَبُومنها قول أبي الحسن الحصري في السَّاقي : أقول له وقد حَيَّى بكاس ........ لها من مِسْكِ ريقته خِتَامُ أمن هدَّيك يعصر قال كلا ........ مَتَى عُصِرت من الورْد المدُامُومنها قول عبد العزيز بن محمد الأنصاري في الشراب والحَبابْ : وأسمر يسرع من لحظِهِ ........ إلى فؤادي لهذَم الأسْمَرِ ناولتُه حمراء كللتها ........ بالماء أنواعا من الجَوْهَرِ فقال لي أصبحت مستخرج ال _ فضَّةِ من كبريتها الأحْمَرِومنها قول بعضهم في النديم : لا تشرب الراح إلاّ مع أخي ثقةٍ ........ حُرِّ كريم شريف الأصل والسَّلَفِ فالراحُ كالريح إن مرَّت على عطرٍ ........ طَابتْ وتَخْبث إن مرَّتْ على الجيفِومنها قول سليمان بن حسَّان النُّصيَبْي في الشمعة : ومجدولة مثل صدر القنا _ ة تعرَّتْ وباطنُها مُكَتَسى لها مقلة هي دُوحٌ لها ........ وتاجُ على الرَّأسِ كالْبُرِنسِ إذا غازلتها الصبِّا حرَّكتْ ........ لساناً من الذهبِ الأمْلَسِ فنحنُ من النور في أسْعدٍ ........ وتلك من النار في أنْحسِ وإن خالط الجفن منها النعا _ سَ وقطَّت من الرأس لم تنْعَسِومنها قول بعض العجم فيه الشمع والمصباح : يحيى بما يفني به جسمه ........ فحياته موصولة بفنائهِ هب أنه مثلي بحرقةِ قلبه ........ وسهادِه جنح الوجى ببكائهِ هل ساكن طول النهارِ مُرفَّةٌ ........ كمعذَّبِ بصباحِهِ ومسائهِومنها قول أبي العلاء المعري : إنِّي لأشكو خطوباً لا أبيّنُها ........ ليسلم الناسُ مِنْ عذْري ومن عَذْلي كالشمع يبكي ولا تدري أعَبرتُه ........ من حرقةِ النارِ أم مُرَفَّةٌ العسلوقد أبدع من قال في هذا المعنى : وليس بمؤلمي فقدي كراماً ........ ولكن صُحبه القوم اللِّئام كأنِّي الشَّمْع زال الشهد عنه ........ فأبكته صُحْبَةُ الضِّرَامَومنها قول القاضي الأرَّجاني ، وهو أحسن ما قيل في الشمعة ولم يسبقه أحد إلى مثل هذه المعاني التي اخترعها فيها حسنا وكثرة : لها غرائب تبدو من محاسنها ........ إذا تفكَّرتَ يوما في معانيها فالوجنة الورد إلاّ في تناولها ........ القامة الغصن إلاّ في تثنيها قد أزهرت وردة حمراء طالعة ........ تجنْى على الكفِّ إن أهويت تجنيها وردا تشاكُ به الأيدي إذا قُطِفَتْ ........ تسقى أسافلها ريَّا أي أعاليها كصعدةٍ في حَشا الظلماء طاعنةٍ ........ وما على غصنها شوك يُوَقّيها وضيفة لستَ منها قاضياً وطَراً ........ إن أنت لم تكسها تاجاً يُحلّيها قدت على قد ثوب قد تبطَّنها ........ ولم يقدّر عليها الثوب كاسيها شيباء شعثاء لا تكسي غدائرها ........ لون الشبيبة إلاّ حينَ تَبْلِيهَا فياضة الطرف تُفْني ليلها سهراً ........ حزناً وإفناؤها إيَّاهُ يُضْنيها قثَّاء ظلماء لا ينفَكُّ يأكْلها ........ سِنَانها طولَ طعْن أو يشظِّيها وربما نالَها في رأسها سقمٌ ........ لم يشْفها منه إلاّ قطع هاديها إحدى ثلاثين مثل العقد قد نظمت ........ دهراً يفيض بأنوار تجليها كأنهنَّ نجومُ الأفْقِ نازلة ........ جاءتْ تقبّل أرضاً أنت واطيهاومنها قول ابن الرومي : في تفضيل النرجس على الورد : للنرجس الفضلُ المبينُ وإن أبى ........ آبِ ، وحاد عن الطريقة حائدٌ خجلت خدود الورد من تفْضيلهِ ........ خجلاً توردَّها عليه شاهدُ يكفيك منه أن هذا طاردُ ........ زمن الربيع وأن هذا قائدُ هذي النجومُ هي التي ربَّتْهُما ........ بحيا السحابِ كما يُربّى الوالدُ فانظر إلى الأخويْن من أدناهُما ........ شبَهاً بوالده ، فذاك الماجدُ أينَ الخدودُ من العيونِ نفاسةً ........ وملاحة لولا القياسْ الفاسدُومنها ما كتب بعضُهم على تفاحة : أرِسلني عاشقٌ لحاجتهِ ........ فجئْتُ بين الرجاء والأملِ لا تخجلن بالرد حُسبك ما تَرى ........ بخدي من حُمرة الخجلِومن هذا قول ابن بقىّ الوشاح المغربي في الورد : لا تعتب في أجناب زورتنا ........ فقد كفاه الذي أبدى من الخجلِ ومنها قول الأصم المرواني المغربي في نارنْجةٍ بعضها أحمر ، وبعضها أخضر : وبنت أيكٍ دنا من لثمها قُزَحُ ........ فصارَ في خدّها من لثمها أثرُ يْبدُو لعينيك منها منظرٌ عَجَبٌ ........ زَبْرجَدٌ ونُضارٌ صَاغَهُ المطرْ كأنّ موسى كليم الله أقبسها ........ نارا وجرَّ عليها كفّه الخضرْومنها قول ابن وهبون المغربي في قينة تضربُ بالعود : إني لأسمع شذوا لا أحقّقُهُ ........ وربما كذبتْ في سمْعها الأذُنُ متى رأى أحدٌ قبلي مُطوَّقةَ ........ إذا تغنتَ بحلق جَاوَبَ الفَنَنُومنها قول ابن رشيق القيرواني في عود : سقا الله أرضاً أنبتت عودك الذي ........ زكت منه أعْراق وطابتْ مغارسُ تغنتْ عليه الوُرْقُ والعودُ أخْضرُ ........ وغَنَّتْ عليه قينةٌ وهو يابسُويقربُ من هذا قولُ الآخر في طنبور : وطنبورٍ دقيق الخصر يحكى ........ بنغمته الفَصيحةِ عندَ لِيبَا هوى لمَّا ذوَى نغماً فصاحا ........ وعاها من عناقِتِهٍ رطيبا كذا من عاشر الأدباء طفلاً ........ يكونُ إذا نَشَا شيخا أديباومنها قول ابن البَّراق المغربي في نزول الملك إلى بستان : انظر إلى الوادي إذا غرَّدتْ ........ أطيارُه شَقَّ النسيمْ ثيابه نشوان أطربه الغناء وزاده ........ طربا وحقك أنْ حللت جنابهومنها قوله يصف جلناره في ماء : قارورَةٌ زرقاء راق صفاؤها ........ قد ضمَّ زهر الجلّنار ماؤُها فأعجب لراحٍ كأسْهَا من فضَّةٍ ........ ما إن تسيل بل يسيلُ إناؤُهاومنها قول ابن خفاجة المغربي في شجرة زاهرة : لله نوريَّة المحيَّا ........ تحملُ نارَّية الحميَّا والدوح رطب المهزّ لَدْنُ ........ قد راق ريّا وطاب ريّا تجسَّم النور فيه نَوْرا ........ فكلُّ غُصن به ثريَّاومنها قول بعضهم في غُراب : وغرابٍ إذا ناح يَزيِدُ الصبَّ أشجانا ........ سقا الغُصن وغنّاه فما يبرحُ نشوَانَاومنها قول ابن أبي الإصبع المصري في حمامة : ومما شجاني هاتف بعث الأسَى ........ فهيج من قلبي ومن خَفقانه يكادُ القضيب اللَّدْنُ يعشَقُ شدْوَهُ ........ فيشغلهْ بالشَدْو عن طيرانهومنها قول ابن الخفاجي الحلبي في حمامة : وهاتفة بالدَّوح تشكو غرامها ........ وتتلو علينا من صبابتها صُحْفا يهيجُ شئونَ العاشقين حنينهْا ........ وما فُهموا ممّا تغنتْ به حَرْفَا ولو صدَقتْ فيما تقول وتدَّعى ........ لما طوَّقت جيداً ولا خضَّبتْ كفاًومنها قول الأمير طاهر في السَّمك : أنظر إلى الحوت البديع رَوْنَقهْ ........ من أحمر الياقوتِ صيغَتْ حَدَقْه يلبَسُ من خوف غد ويطرقه ........ درْعاً من الفضَّة صيغَتْ حَلقُهْومنها قوله أيضاً : وطريّ بنّي حكت قشوره ........ لما قشرناهْ دراهم ناقدِ كانت بهَ كجوشنِ من فضةٍ ........ تحميه من بلوى حديد الصائدِ^ الفصل الثالث
 فيما جاء من المعاني المبتكرة والغريبة في



    
    الحسد والشكاية والتسلي وما أشبه
   
    فمنها قول راشد بن عريف المغربي في ذم الحسد : يا حاسدَ الأقوام فضل يسارهم ........ لا ترض رأياً لم يزل ممقْوتا في المصر قومٌ فوق رزقك رزقهم ........ وبه ألوف ليس تملك قْوتا لو قَسّمتْ أرزاقُهم بسوِيَّةٍ ........ لم تُعط إلا دُون ما أعطيتاومنها قول ابن عطية المغربي صاحب تفسير القرآن الكريم : ألا قل لمن ضل في سعيه ........ أتدري على من أسأت الأدبْ أسأت على الله في فِعله ........ لأنك لم ترض عمَّا وَهَبْ فجازاك عني بأنَ زادني ........ وَسَدَّ عليكَ وجوهَ الطلبْومنها قول المغربي في الحسد بسبب الفضل : يا من ذنوبي عنده الفضل الذي ........ لولا مزيّتُه لكان مسالمي يسقي القضيبُ إذا ذوى فإذا بَدَتْ ........ فيه الثمار فكمْ له من راجمِويقترب من هذا قول ابن أبي البغل : لو كنتُ أجهل ما علمتُ لسرَّني ........ جهْلي كما قد ساءني ما أعْلمُ الضَّبُّ يرتع في الرياض وإنما ........ حٌبسَ الهزَاز لأنه يَتَرنَّمُومنها قول ابن الزقاق المغربي في الشكاية من نقض الحظّ بسبب الفضيلة نقَّضَت مني أدَاتي فوا عجباً ........ لروضةِ غضَّ منها الماء والزَّهَرُومنها قول الأرجواني في الشكاية وذم الحسد : كفى حزناً أني تبلَّغْتُ نُطفةً ........ من العيش لم يَبْلُلْ لساني ورودها وحاسدَها يرْمى بمقلة أحول ........ فيزدادُ في عينيه ضعْفَا عديدْهاومنها قوله أيضاً في الشكاية من قلة العلوم مع تنْغيصه : إدرار سوء نزرٍ موفَّرةٍ ........ فكيف مقداره إذا ثلموا إطلاقه كاحتباسه أبداً ........ مثل سرابٍ وجودهُ عَدَمُوآخر في الشكاية : أنا مِنْفَخُ الحدَّاد جوفي فارغٌ ........ وأضالعي في حقّ غيري تُعْصرُ فالفارغ المشغول إن تسمع به ........ فأنا ، فلا يخبرك مثلي مخبرُ ومؤونتي من حاصلي وإلى متى ........ في الدّهر يجترُّ البعيرُ ويصبْرُوفيها يقول ابن الزقاق في التسلّى عن بعض الحظ مع الشباب : مجرَّدٌ من حظوظ مع شبيبته ........ وكم قضيبٍ قد عار من الورقومنها قول القاضي الأرجاني في تسلية الفاضل المُعْسِرْ : لا غَررَ أن عَطُلتْ يداي من الغِنَى ........ كم سابق في الخيلا غير مُحجَّلويقرب منها قول الحاجريّ رحمه الله : لا غروَ أن عَطُل الكريمُ من الغني ........ وغدَا اللَّئيم مطوَّقاً بالعَسْجَدِ فكذا الُبزَاة رؤُوسُهنَّ عواطِلٌ ........ والتاج معقودٌ برأسِ الهْدهُدِومنها قول أبو العلاء المعري في التسلَّي : هو الحَظُّ عِيرُ الوحش يستافُ أنْفُهُ ........ الخُزامي وأنْفُ العَود بالذِّل يُخْرِمُ لك الحمد أمواه البلادِ كثيرةٌ ........ عِذابٌ ، وخصَّتْ بالملوحة زمزمُومنها قول ابن صرَّدرّ في غناء اللئام وفقر الكرام : أرى الأمْوالَ في اللؤماء تَتْرىَ ........ وتجتنب الكرامَ من الرِّجالِ كذاك الدرُّ في مِلحٍ أجاجٍ ........ وليسَ يكون في عذبٍ زُلالِومنها قول ابن الرومي في التسلية وذمِّ الزمان : رَأيتُ الدَّهر يَرْفعُ كلَّ وغدٍ ........ ويخفض كلَّ ذي شيم شريفَه كمثل الماء يغرقُ فيه حيٌّ ........ لاتنفكُّ تطفو فيه جيفَهْ وكالميزانِ يخفِضُ كلَّ وافٍ ........ ويرفعُ كلَّ ذي زنةٍ خفيفةومنها قول الطُّغرائي في تسلية الطالب الخامل في ابتدائه : لا تيأسَنَّ إذا ما كُنتَ ذَا أدبٍ ........ على خُمولكَ أن تَرقَي إلى الفَلَكِ ألا تَرى الذَّهبَ الإبريز مطَّرحاً ........ في الأرض أصبح إكليلاً على مَلِكِومنها قول ابن الساعاتي في المعنى : لا تعجبنَّ لطالب بلغ المنى ........ كهلاً وأخفقَ في الشباب المقْبلِ فالخمر تحكمُ في العقُولِ مُسَّنةً ........ وتُداسُ أولَ عمرها بالأرْجُلِومنها قول أبي تمام في تسلية الحسود : وإذا أراد الله نشر فضيلة ........ طويت أتاح لها لسَان حسودِ لولا اشتعال النار فيما جاورت ........ ما كان يُعرف طيبُ عرفِ العودِومنها قول ابن حزم الأندلسي في دفع شماتة الحسَّادْ : لا تَشْتُمَنْ حاسداً إنْ نكبةٌ عرضَتْ ........ فالدّهْر ليسَ على حالٍ بمترَّكٍِ فالحرُّ كالتَّبرِ يُلَقَى تحتَ مَتْربَةٍ ........ طوراً وطوراً يُرى تاجَا على مَلِكِومنها قول قابوس في المعنى : قل للّذي بصُروفِ الدَّهر عَيَّرنّا ........ هل عانَدَ الدَّهرَ إلاَّ من له خَطَرُ أما تَرى البحر يَعْلُو فوقَهُ جيفٌ ........ ويستقر بأقْصَى قعرِهِ الدُّرَرُ فإن تكن نشبَتْ أيْدي الزَّمان بنا ........ ومسَّنَا من عَوَادِي بؤسِهِ ضَرَرُ ففي السّماء نجوم غَير ذي عددٍ ........ وليسُ يكْسَفُ إلاّ الشَّمسُ والقَمَرُوقد سبق ابن الرومي إلى هذا المعنى بقوله : دهرٌ علا قدرُ الوضيع بهِِ ........ وغدا الشَّريفُ يحطُّهُ شَرفُهْ كالبحر يَرْسُبُ فيه لؤُلؤُهُ ........ سُفْلاً ، وتَعلْوُ فَوْقَهُ جيَفُهْومنها قول البستِي في التسلّي وذم الأضداد : لِئن كسفونا بلا عِلّةٍ ........ وفازَتْ قِداحُهمُ بالظَّفَرْ فقد يكسِفُ المرءَ مَنْ دُونَهُ ........ كما يكسِفُ الشَّمسَ جِرْمُ القَمرْومنها قوله أيضاً في ذلك : ولا غرو أن يُبْلَي أديبٌ بجاهِلٍ ........ فمن ذنب التنين تنكسِفُ الشَّمسُويقربُ من هذا كله قول الطغرائي في المعنى : وإن عَلاني منْ دُوني فلا عجب ........ لي أسوةٌ في انحطاط الشَّمس عن زُحَلِومنها قول إبراهيم بن خفاجة المغربي في المعنى : طلت السماء فهل سمعتِ بحيلةٍ ........ ترقى بها نحو السماء وتصْعَد إلزمْ ثَراك وغضَّ طَرَفَك ذلَّةً ........ فمكانتي أنْأىَ عليكَ وأبْعَدُ ولِئنْ طربتُ وقد عَلتْني وعكةٌ ........ فالليث يوردُ والمهنَّدُ يرعدُومنها قول البحتري في معزُول : فلا يحسبُ الحسادُ عَزْلَكَ مغْنماً ........ فإن إلى الإهداء عاقبة الوِرْدِ وما كنتَ إلا السَّيفَ يضربُ في الوغَى ........ فأحْمِدَ فيها ثمَّ رُدَّ إلى الغِمْدِومنها قول بعضهم فيمن كبا فَرَسُهُ : حاشا لصافيكَ الميمونِ عَثْرتُه ........ يزلُّ والفَلكُ الدوَّارُ خادِمُه وكيف يكبو جوادٌ أنتَ راكبهُ ........ وجود يمناك قد جازَتْ شكائِمُهُ لكنَّه نظر الأفلاكَ شاخِصَةً ........ إلى عُلاك فلم تَثبتْ قوائمهُومنها قول القاضي الأرجاني في تهوين موت الأرْذَال : ولله نصرُ الحق والله ناقِدٌ ........ إذا عاش عالٍ للورى مات سافِلُ تهاوى نجوم القذف في كل ليلةٍ ........ وتلبث أنوارُ البدور الكواملُومنها وقال ابن درّاج القسطلي في التسلية عن الفراق : ولئِنْ جنيتُ عليكَ نزحة راحلٍ ........ فأنا الزَّعيمُ لها بفرحة آيب هل أبصرت عيناكَ بدرَّا طالعاً ........ في الأفق إلاَّ من هلالٍ غائِبِومنها قول الحريري في التسْليةِ في المصائب ، والحثّ على الصَّبر عند نُزولها : لكنَّه ما يشينُ الحرَّ موجعةٌ ........ فالمسْكُ يُسحقُ والكافورُ مفتوتُ وطالما ابتلى الياقوت جمرُ لَظَى ........ ثم انْطفئَ الجمْرُ والياقوتُ ياقوتُومنها قوله في المعنى أيضاً : واصبر إذا ماجت بكَ الخطوب ألَّبَت ........ فما على التبر عارٌ في النار حين يقلّبُومنها قول الرصافي في المعنى : لكَ الخير إن الدّهر ما قد علمته ........ فمالكَ فيه والتَّوغُّلُ في الغَمِّ تهاونْ بما تهْوي وبتْ مُتَسلِّياً ........ فقد تُعرفُ السرَّاء في ليلةِ الهمِّ مكانكَ ما تدريه في أفق العُلا ........ فخذْ كما أخذ الأقمار في النقص والتم فما أعقب السبك النُضَار به قذى ........ ولا حَطَّ ميلُ النَّجم من شرف النجمومنها قول القاضي الأرَّجاني في المعنى : ومن امتطى ظهرَ الزَّمانِ جرتَ به ........ غلواء ، طاغ للعنان مقلد فاربط له جأش الصَّبور لريبةٍ ........ طوراً ، وأمْهِلْ كلَّ ريح تركُدِ فالطوَّدُ يهزأ بالعواصفِ كلَّما ........ لِعبَتْ بخوطِِ البانةِِ المتأوِّدِِومنها قول مؤلف الكتاب في المعنى : لا تلقَ دهركَ إلاّ فارساً بطلاً ........ ولو أتى بالخطوبِ السُّودِ في الظّلَمِ ففي الحوادثِ ما في طيِّه فَرَجٌ ........ كالقطِّ فيه حيَاةُ الشمَّع والقَلَمومنها قول ابن المعتز في الحثّ على الصبر لأذى الحسَّاد : اصبر على مضض الحس _ ودِ ، فإنَّ صبرَك قاتِلُهْ فالنارُ تأكل نفسها ........ إن لم تجِدْ ما تأكلُهْومنها قول القاضي الأرَّجاني في تقوية الرجاء لإحسان الزمان مع إساءته : صاحِ إنْ أصبحَ الزَّمانُ وأمَسى ........ مائلاً ليس عْودُهُ ذا استواء فارجُ خيراً ، فكلُّ سهمٍ سديدٍ ........ خارجٌ من حنَّيةٍ عوجاءويقربُ من هذا قولُ بعضهم : لست بمن كَره الهجرَ وإن طال ودامَا ........ ربّما أصلح والقوس إذا عوجَّ استقامَاومنها قول ابن نباتة السعدي في الحث على مُداراةِ العدوّ : وإذا عجزتَ عن العدوّ فدارِه ........ وامزحْ له إنّ المزاحَ وفاقُ فالنارُ بالماءِ الذي هو ضِدُّها ........ يُعطِي النضّاجَ وطبعها الإحْراقُومما يلحق بهذا الفصل قول الأرَّجاني في معنى زيادة قوة الشجاع العالي الهمَّة عند وقوع النوائب والمصائب : يحمد العاجزون في نوب الده _ ر إذا عصفن بالناس عَصْفا وتَزيدُ النَّارَ القويةَ وقداً ........ كلُّ ريحٍ بها الضعيفة لُطْفاوأحسن منه قول السريّ الرفَّاء الموصلي في مثل هذا المعنى : إني لأسرع في الآفاق منفرداً ........ وأملأ العين في الأحداق من قَمر تزيدنا الأيام طيب ثنا ........ كأننا المسك بين الفهر والحجر^ الفصل الرابع
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    التحذير من الناس وما أشبه ذلك
   
    ومنها قول الحصري المغربي في مخالفة المخْبَر للمنْظَر : كم من أخٍ قد كان يظهرُ شهْدهُ ........ حتى بلوْتُ المرّ من أخلاقهِ كالملحِ يحسبُ سكَّرا في لونِهِ ........ لكن يحولُ الطَّعمُ عند مذاقهِوأحسن منه قول ابن صمادح المغربي : وزهَّدني في الناسِ معرفتي بهم ........ وطولُ اختباري صاحباً بعد صاحبِ فلم تُرِني الأيَّامُ خِلّاً تِسُرُّني ........ مَباديهِِ إلاّ ساءني في العواقبِومنها قول العماد الكاتب في قطع الرجاء من حصول الصديق الموافق : أتطْلُبُ في الدنيا صديقا موافقا ........ وهذا - لقيتَ الخير - ما ليسَ يُدْرَكُ وها قد بدا بعضٌ لبعضٍ مُخالفاً ........ فأبكى وشيبي في المفارق يضْحَكُويقربُ من هذا قول ابن النفيس المصري : لا تثقْ من آدمّيٍّ ........ بوداد وصفاء كيف ترجو منه صفوا ........ وهو من طينٍ وماء ؟ !ويقرب من هذا أيضاً قول أبي العلاء المعري : وكيف يلامُ المرءُ في سوء فعله ........ وأول شيء يعتريه دمُ الطَّمْثِومنها قول ابن الرومي في النهي عن الاستكثار من الأصدقاء : عدوُّك من صديقك مستفادٌ ........ فلا تستكثرنَّ من الصّحابِ فإنّ الداء أكثرُ ما تراهُ ........ يكونُ من الطَّعام أو الشراب فدعْ عنكَ الكثيرَ فكمْ كثيرٌ ........ يعافُ وكم قليلٍ مُستطابٍ وما اللَّجَجُ المِلاحُ بمرْوياتٍ ........ وتلقَى الرَّي في النُّطف العذابومنها قول علي بن شبل البغدادي في النهي عن الاغْترارِ بملق العَدُوَ : فلا تَغتررْ بالبشرِ من وجهِ حاسدٍ ........ فبَرْدُ ابتسام الثَّغر غطَّى لظى الحِقْدِ فإن مشوبَ الشَهد بالسُّم قاتلٌ ........ وإن هو أخْفَتْ أخفتْ طعمهُ لذَّةُ الشَّهدِومنها قولُ الأرَّجاني في المعنى : لا تخدعَنَّ ببشرٍ في وجوهِهمُ ........ فربما غَرَّ حَبٌّ تحتَهُ شبكُومنها قول ابن الزقاق المغربي فيه : وبنوا الزمان وإن بدا ملق ........ بهم فَصفَاؤهم كالنَّار تحتَ رمادِومنها قول ابن نباته في النهي عن احتقار العدو : فلا تحِقرَنّ عدوا رماكَ وإنْ ........ كأنَّ في ساعِديْه قِصرْ فإنَّ السُّيوُفَ تَجُزُّ الرِّقَابْ ........ وتعجزُ عما تنال الإبرْومنها قول بعضهم في المعنى ، ويروى أنها لأبي الفتح البُستْي : لا تحقرنَّ من العدو عداوةً ........ أبداً وإن كان العَدوُّ ضئيلا إم تاقذى يؤذي العُيونَ قليلَّةٌ ........ ولربما قتل البعوضُّ الفيلاومنها قول بعضهم في المعنى : فلا تحقرنْ يوماً عدوا ولا تقلِ ........ صحابي كثير ، إنَّ ذلك تلبيسُ آدمُ لم ينفعه من سجدوا له ........ وقد ضَرَّه لمّا تخلَّف إبليسُومنها قول ابن شبل في النهي عن صحبة الأشرار : توق صحبة من تعديك صحبته ........ بالخير شراً وبالأخلاق أخلاقا فالماء والنار ناشِ من طبيعتها ........ بصحبة النار تعطي الكفَّ إحْراقاومنها قول محمد بن العبَّاس في المعنى : عَدْوي البليدِ للذكيّ الجَلْدِ يحتمل ........ والجمرُ يوضع في الرَّماد فيخمَدُومنها قول البستي في المعنى : وقد يفسد المرء بعد الصلاح ........ فسادُ الأماكن والشرّ يعدي كما السَّعدُ يقبل طبع النحوس ........ إذا كان في موضعٍ غير سَعْدٍومنها قول ابن الحجاج في المعنى واللوزة : فاللوزة المرة يا سيّدي ........ يفسدُ في الطعم بها السُّكَّرُومنها قول بعضهم في صحبة الضرورة : لحا الله دنْيا ألجأتني لمعشرٍ ........ فراقُهم أشهى الأمور إلى قلبي صحبتُهم لمّا اضطررتُ إليهمُ ........ كما اضطر صياد إلى صحبةِ الكلْب وما أنا إلاّ كالمُصلّي بقفرةٍ ........ إذا لم يجدْ ماء تَيَمَّمَ بالتُّربِ^ الفصل الخامس
 فيما جاء في المعاني المبتكرة والغريبة في



    
    مكارم الأخلاق وما يناسبها
   
    فمن ذلك قول ابن الحداد المغربي في مسامحةِ الإخوان : سامحْ أخاكَ إذا أتاكَ بزلّةٍ ........ فخلوص شيء قلَما يتمكَّنُ في كلّ شيء أنَّهُ موجودةٌ ........ إن السراج على سناهُ يُدَخّنُويقرب منه قول ابن شرف القيرواني : ولا تعاتِبْ على نقص أخاك فقلْ ........ بأنَّ بدر الدُّجى لم يعط تكميلاويقرب منه قول جعفر بن الحاج المغربي : وصاحب خفيت عليَّ شئونُه ........ حركاته تخيفه أو سكونُه إني لأشربه على شرقي به ........ كالشيب تكرهه وأنتَ تصونُهومنها قوله أيضاً في مقابلة الإساءة بالإحسان : ويوسعني أذى فأزيد حلماُ ........ كعودٍ زاد بالإحراق طيباومثله قول الأرجاني : جفاني مولاي الحكيم لما رأى ........ فما ازددت إلا بالعهود وفاء وما أنا إلاّ كالمدام لصاحبي ........ تزيد على طول الجفاء صفاءومنها قول سراج بن عبد الملك المغربي في الحث على فعل الجميل مع أهله وغير أهله : بث الصنائع لا تحفل لموقعها ........ فيمن نأى أودنا ما دُمت مقتدرا كالغيث ليس يبالي حيثما سكبت ........ منه الغمائم ترباً كان أو حجراومنها قول مؤلف الكتاب في الحث على الكرم : عليك ببذل المال إنْ كُنت طالباً ........ لِصَيْدِ قُلوب الناس في شَرَكِ الحبِّ ألم تر أنَّ الطير يسموُ مُحلَقاً ........ إلى الجوّ حيناً ثم يصطادُ بالحَبِّومنها قوله أيضاً في ذم الحرص : رزْقُ الفتى طالبٌ له أبداً ........ كالظّلّ أو كالحمام موقِعهُ إن رام إمساكه بحيلتهِ ........ يأبى وإن فرَّ منه يتبعُهُومنها قول بعضهم في المعنى : دعْ الحرصْ واقنعْ بالكفافِ من الغنَى ........ تَبتْ في سماء العزّ فوق عُروشه فقد يهلكُ الإنسان كثرةُ مالِه ........ كما يذْبح الطاووس من أجل ريشهومنها قول الطغرائي في شرف النفس : إذا شرُفت نفسُ الفَتى زادَ قدْرُه ........ على كلّ أسْني منه قدرا وأمجدِ كمثل حديد السيف أن يصف جوهراً ........ فقيمتهُ أضْعافُهُ وزن عسجدِومنها قوله في التواضع مع اليسار والترفع مع الإعسار : دعيني عَلى أخلاقي الغُرّ إنني ........ خبير بإبرام العزائم والنقض أزيد إذا أيسرتُ فضل تواضع ........ ويزهو إذا أعسرت بعضي على بعْضي كذا الغصن يعْري وهو يسمو بنفسه ........ ويوقر حمْلا وهو يدنو من الأرضومنها قول بعضهم في الترفع عن الشيء والمحبوب لخسة الشركاء فيه وكثرتهم : وقد يمسي الكريم خميص بطْن ........ ولا يرضى مقارنة السفيه سأتْرك حيَّكُمْ لا عَنْ مَلال ........ وذاك لخسَّة الشركاء فيه إذا كثر الذِّبابُ على طعام ........ سأتركه ونفْسي تشتهيهومنها قول المتنبي في الحث على المبالغة في طلب المعالي : دَعِينيِ أنَلْ ما لا يُنالُ من العْلا فَصَعْبُ ........ العُلا في الصعب والسَهْل في السَهْل تريدين إدراكَ المعالي رخيصةً ........ ولا بد دون الشَهْد من إبر النحلوضد هذا المعنى قولُ الأرجاني في الحث على الأقتصاد في طلب العْلا : فدعْ التناهي في طلابك للعُلا ........ واقنعْ ، فلم أر مثْل عز لقانع فَبسَابع الأفلاك لم يحلل سوى زُحل ........ ولكن مجرى الشمس وسط الرابعويقربُ من هذا قول الآخر في طلب الرزق بالحيلة : أتحاولُ الرّزق السَّنى بحيلة ........ هيهات أنت بباطل مَشْعوُفُ أكل العقاب بقوة جيف الفلا ........ ورعى الذباب الشهد وهو ضعيفوضد هذا المعنى قول الخوارزمي في الحث على الطلب وتسلية الطالب المردود : واستنزلْ الري من در السحاب فإن ........ بلت يداكَ به فليهنك الظفر فإن رددت فما في الرد منقصة ........ عليك قد رد موسى قبل والخضرومنها قول الطغرائي في نفس نقيصة المنازل : ليس المباذِلُ للأحرار مُنْقصة ........ فالدر في صدفٍ والخمر في قار والمسك في مفرق الجبار موضعه ........ لطيبة وهو منسوب إلى الفارومنها قول المتنبي في نفس نقيصة المجاورين : ودهر ناسه ناس صغار ........ وإنُ كانت لهم جثث ضخام وما أنا منهمُ بالعيش فيهم ........ ولكن معدنُ الذهَب الرغامومنها قول ابن الزقاق المغربي : وبنو الزمان وإن بدا ملق بهْم ........ أضغافهم كالجمر تحت رماد لا غرو أنكَ أن نشأت خلالهمْ ........ قد ينبت النور بين قتادومنها قول الحريري في نفي نقيصة الأهل والفرع : لا تسأل المرء عن أبوهُ وزنْ ........ خِلالهُ ثم صلْه أو فاصْرِِم فلا يشين السلاف حين حَلا ........ مذاقها كونُها ابنة الحِصْرمومنها قول الحريري في نفي نقيصة الهيأة واللباس ، وأنَّ الاعتبار للمعاني لا الصور : وفضيلة الدينار يظهر سِره ........ في سكه لا في ملاحه نقشه وإذا الفتى لم يخش عاراً لم تكن ........ اسم للُه إلاّ مري في عرشِهِ ما إن يَضُر القَضْبَ كون قرابه ........ خلقاً ولا البازي حقارة عشهومنها قول البستي في المعاني : لا تحقر المرء إن رأيت به ........ دمَامَة أو رثاثة الحللِ فالنحل مع ضعفه وقلته ........ يُمير كل الأنام بالعسلِ^ الفصل السادس
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    العتاب وما شاكله
   
    فمن ذلك قول ابن شرف القيرواني في العتاب على عقوُبة الشخص بجناية غيره : لولاك ما لبس الضنا جسدي ولا ........ عبس الزمان إليَّ بعد تبسُّم غيري جنى وأنا المَعاقبُ منكُمْ ........ فكأنَّني سبَابةُ المتندّموكأنه مولد من قول النابغة : فحمّلتني ذَنْبَ امرئ وتركْته ........ كذي العُزّ يُكْوَى غيره وهو راتعْأو من قولهم : 'الثور يضرب لما عافت البقْر' .ومنها قول ابن الحجاج البغدادي عتاباً لمن يضيع خدمة من يخدمه : فما للملْكِ ليس يرى مكاني ........ وقد كحَّلتُ مقلته بنور كما المسواك مطرحاً مُهانا ........ وقد أبقى جلاء في الثغورومنها قول بعضهم في عتاب الأحباب والسادة لا غرو أن كانَ مَنْ دوني يفوز بكمْ ........ وانْثَنَى عنكُمُ بالويل والحْربِ يدني الأراك فيضحي وهو مُلتثمٌ ........ ثغر الحبيب ويلقى العودُ في اللهبِومنها قول ابن صرّدرّ في عتاب مخدوم : كيف يستنزلُ الزمانُ جدودي ........ وهي من عزل الجميع بَهِضْبِ فكأنني مثل الكواكب أبْطَؤُّ _ ها سيراّ ما دار حولَ القُطْبِومنها قوله أيضاً في المعنى : رميت عن كل الأنام مقودي ........ إليكم طوعاً وقطَّعت الحلَقْ فلا أكون عندكم عطارداً إذا دنا ........ من كرة الشمس تهاوى واحترقومنها قول القاضي الأرجاني في الاعتذار عن البقاء بعد فراق الأحباب : قد قلتُ للناس لمَّا أن قضوا عجَبا ........ إذْ لم أمُتْ بعد إلفي حين ودَّعَني هم فيِ فؤادي ويبقى للفتى رمقٌ ........ ما دامت الرُّوحُ في جزء من البدنِومنها قول الواحدي في المعنى : جسْمِي بغزَّة متروكٌ ومَطْروحُ ........ وقد أقامتْ بنيسابُورٍ الرُّوحُ عند الأمير أبي الفضل الذي أنا ........ صبُّه والشوقُ مغبوقٌ ومصبوحُ وإن بقيت قليلاً بعد فرقته ........ فربما طارَ طيرٌ وهو مَذْبُوحُومنها قول ابن الزَّقاق المغربي في الاعتذار عن التقصير في واجب المدح : وهاكَ صديقةً تُبدي حُلاها ........ بذكْرِ حُلاكَ عن نَفحاتِ طيبِ وسامحْني بما أوْدعتُ فيها ........ وإن قصَّرتُ عن قَدْر الوُجوبِ فَقَدْ يُرعى الهشيمُ إذا اقشعرت ........ رُبىَ الأنواء في الزمن الجديبومنها قول الأرَّجاني في الاعتذار عن مدح من هو مستغنٍ عنه : قل لمن ظلَ فضله وهو جمٌّ ........ عن مديح يُصاغُ ذا استغناء فإذا ما بعثْتُ بابنة فكري فكَمْ ........ قد أمطرتْ ديمةً على الدَّأماءومنها قول المتنبي في المعنى أيضاً : فإذا مُدِحتَ فلا لتكسب رِفْعَةً ........ للشَّاكرينَ على الإله ثَناء فإذا مْطرتَ فلا لأنَّك مُجْدِبٌ ........ يُسْقَى الخصيبُ وتمْطرُ الدَّأماءومثله قولُ أبي العلاء المعرّي في الاعتذار عن ترك الزيارة : قد اختصرتم من الإحسان زورتكم ........ فالعذبْ يهجرُ للإفراط في الخصْرِومنها قول القاضي الأرَّجاني في الاعتذار عن قطع الكتابة : وما كان تركي للمكاتبةِ التي ........ بها تَشْتَفي دَوْماً نُفوسَ عَزائِميِ سوى غيرة لي من رسولي أن يرى ........ له السَّبقُ قبلي نحو تلك المعَالمِومنها قول أبي تمام في الاعتذار عن تشبيه الأعلى بالأدْنى : إقدام عمرو ، في سماحة حَاتم ........ في حلم أحنفَ في ذكاء إياسِ لا تُنكروا ضَرْبي لهُ مَن دُونه ........ مثلاً شُروداً في النَّدى والباسِِ فالله قد ضرَبَ الأقلَّ لِنُورِه ........ مثلاً من المشكاة والنبراسِومنها قول الأرَّجاني في الاعتذار عن عدم الرضا بالقليل من العطاء : وقد كنتُ أرضى بالقليل قَنَاعةً ........ زماناً لريحِ الفضل فيه رُكودُ فأما إذا ما عنَّ بَحْرٌ لواردِ ........ فلا عُذْر أنْ يعلو الوجوهَ صعيدُومنها قول مهيار في الاعتذار عن نظمه الشعر مع كونه غير عربي : إذا لم يكُنْ نظم القصائد شِيمتي ........ ولا ولَدتْني يَعرُبٌ وإيادُ فَقَد تُسْمعُ الورْقاء وهي حَمامَةٌ ........ وقد تَنْطِق العيدانُ وهي جمادُومنها قول بعضهم في الاعتذار عن ذنب نُسب إليه : لم أجْنِ ذنباً فإنْ زعمْتَ بأنْ ........ جنيتُ ذنباَ فغيرُ مُعتَمدِ قد تطرف العينَ كفٌّ صاحبها ........ ولا يرى قطعها من الرَّشَدِومنها قول ابن صرّدرّ يعتذر عن إجابته داعي الهوى كرها : إن أجبْ داعي الهوى غير راض ........ فالصَّدى بالنداء كرهاً يُلبىومنها قول بعض العجم يعتذر عن كثرة النظر إلى ثغر محبوبته : دَعيني إذا طاف إنْسانُها ........ على شفتيك فلا تنكري فذاك الذبابُ وهل منكرٌ ........ وقوعُ الذباب على السكَّر^ الفصل السابع
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    التهنئة والبشارة والمدائح
   
    ونحو ذلك قول القاضي الأرَّجاني في التهنئة بخلعة : ما زادك التشريف فخراً وإن ........ جاء جلالاً فوق كلّ اقتراحُ والبيت لا يكسى لتشريفه ........ لكن يراعَى سنَّةً واصطلاحومنها قوله في التهنئة لمنْ أبعده السّلطانُ وصادره ، ثم قرّبه : عادَتْ إلى حضرة السلطان طَلْعتُه ........ والجفْنٌ لم يفترق إلاَّ ليلتقيا وأتلفَ المقْتَنَى جْوداً ليُلْحِفَهُ ........ والغُصْنٌ لا يكتسي إلا إذا عَرِياومنها قوله في التهنئة مع البشارة : أصبتَ العُلاَ عُطْلاً فحَّليْتَ جيدها ........ فخلنا العُلا عرساً وخلنَاك عِقدَهُ وما نلته بُشرى بما ستناله ........ إذا الصَّبحُ وافى كانت الشمس بَعْدَهُومنها قوله في المعنى : وأبشِرْ بما نلْتَه ما ستَنَالهُ ........ من العزّ إن الألْفَ يَبْدأ بالفَردْفكأنَّ هذا المعنى مولَدٌ من قولهم : وأوّلُ الغيث قَطْرٌ ثم يَنْهَمِرْومنها قول ابن شرف القيرواني في المدح المطلق : جاوز عليا ولا تحفِلْ بحادثةِ ........ إذا ادَّرعْت فلا تسألْ عن الأسَلِِ سَلْ عنهُ وانْطِقْ به وانظر إليه تجدْ ........ مِلءْ المسامع والأفواه والمقل فالماجدُ الأوحدُ النَّدْبُ الجوادُ له ........ كالنَعْتِ والعطف والتأكيد والبذل رامَ العلا وسواهُ شاء كذا ........ للشمسِ حالان في الميزان والحمل وربما عابهُ ما يفخرون به ........ يُثنى من الخصرْ ما يهوى من الكَفَلِومنها قول الوأواء الدمشقي في المدح بالكرم : من قاسَ جَدْواك بالغمامِ فما ........ أنصفَ في الحكم بين شيئين أنت إذا ما جُدْتَ ضاحكٌ أبداً ........ وهو إذا جَادَ باكٍ هَاملُ العَيْنِومنها قول ابن أبي الشحباء في المعنى أيضاً : جادت نداه السحب فارتجفت ........ عند أوائل ودقها وشَلُ فالرعد في أحشائِها وَحِلٌ ........ والبرقُ في أرجَائِها وَجِلُومنها قول ابن صرَّدرّ في المعنى أيضاً : لم تُمطرْ السحبُ ولكن خَجلتْ ........ من جُودِه حتَّى تصببْ بالعرقِ لا تطمعُ الأثقالُ أنْ تَؤودَهُ ........ كالدّرِّ في اللجَّةِ لا يخشى الغَرقْومنها قول القاضي الأرَّجاني يمدح بعض بني العبّاس : وما الغيث مثلك في جودِهِ ........ ولكنه عَبْدُك المشْتَريِ وما نزل الغيث إلاَّ لأن ........ يقبّلَ بين يديْكَ الثرىومنها قوله في المعنى أيضاً : بكرَ العواذِلُ إذ أبيتُ لحاجةٍ ........ يُسرِفن في عذَلي وفي تَفْنيديِ ويُشرن بالتطوافِِ في طلب الغني ........ ويَسِمْنَ قطعَ تهائمٍ ونُجودِ والبحرُ لي جارٌ فلمْ أطوِ الفلا ........ حتى أنَالَ تيمماً بصعيدِومنها قوله في المعنى أيضاً : لكلِّ ذوي الأحوال عند فنائه ........ ذِمام إذا ما حلَّه وذمارُ وما كانَ لونُ الشر ذاك وإنما ........ علاهُ لخوف الجود فيه صَفارُومنها قوله أيضا في المدح بالكرم العام ، وتخصيص الخواص بنفائسه : يشمل الخلق بالعطاء ويُبْدي ........ كذوي الفضل موضع الاختصاص فهو كالبحر فالحيا لعموم النا _ س منه والدر للغوَّاصوأحسن منه قول المُتنبي : هذا الذي أبصرت منه حاضراً ........ مثل الذي أبصْرتُ منه عائبا كالبدر من حيث التفت رأيته ........ يُهْدي إلى عينيك نوراً ثاقبا كالبحر يقذف للقريب جواهراً ........ جوداً ويبعث للبعيد سحائبا كالشمس في كبد السماء وضوءها ........ يغشى البلاد مشارقاً ومغارباويشبه معنى البيت الأخير قول ابن صرّدرّ في بلوغ الغرض مع البعد : إن لم تكُنْ لاقيت أبطالها ........ كُنتَ بإقبالك كاللاقي والشمس لا يمنعها بعدها ........ عن شيمتي ضوء وإحراقومنها قول البحتري في مدح التواضع مع علو قدره ومحله : دنوت تواضعاً وعلوتَ قدراً ........ فشيمتك انخفاض وارتفاعُ كذاك الشمسُ تكبر أن تسامى ........ ويدنُو الضوء منها والشعاعومنها قول الأرَّجاني في المدح بالجلال والشرف في بعض بني العبّاس : وأنتم شفعتُمْ للحيا عند صبّه ........ فأطلقتموه حائزين لُهْ الحمدا فهل غيركم من أهل بيت مكارم ........ إذا افتخروا كان الغمامُ لهم عبْداومنها قوله أيضاً في المدح بهما : فخذها فلا بد من خاطرٍ ........ له نفس في المعالي مديدْ قريضاً لأقلام كتابةً ........ إليه لذكرك فيه سجودومنها قوله في المدح بها : سماء يروم حتى المجرة من ........ مسحاته الذيل في مسراة آثارِ والبدرُ والشمس من فضلات ما نثروا ........ في طُرقِهِ مُلْقى ودينارِوقوله أيضاً في المدح بهما : أنا من سما أصلا ونفساً فأشرقت ........ له شيم أنوارُهن بُهُورُ إليكَ كأنّ الدهر في كل ليلة ........ بكف الثَّريا في السَّماء يُشيرُ يقول كذا فليَسْمُ للمجد من سَمَا ........ ويزْهُو بإدراك العلاء فخوُرُوقوله أيضاً فيها : وتركت عصرك من تَضَاعُف فخْره ........ بين العُصور بفضلك المستجمع ما بين عصر سابق متلفت ........ شوقاً إليه ولاحقٍ مُتَطَلعومنها قوله أيضاً في المدح : خلقت لتشريفك تاج العلا ........ في ظهر آدم مذ كان طينا كأن ملائكة الله فيه ........ رأوك فَخرُّوا له ساجديناومنها قول المُتنبي في المعنى : فتى ما سَرَيَنْا في ظهور جدودنا ........ إلى عصره نُرجِّى التَّلاقِياومنها قول القاضي الأرَّجاني في المدح للمتأخر بفضيلته على المتقدم : وافى به العصْرُ الأخيرُ وقصرَتْ ........ عن شأوه وزراء كلِّ الأعْصُرِ فكأنَّما كانوا فوارس حلْبةٍ ........ ركضوا فكان السَّبقْ للمتأخَرومنها قوله في المعنى : ولئن تأخر وارداً وتقدَّموا ........ فرطاً له من مُبطئ ومُسارعِ فالفجر يطْلُع كاذباً أو صادقاً ........ ما زالَ قدَّام النهار الساطِعَ هو لجَّةُ الكرمِ الذي من قبْله ........ كانوا أوائل موْجها المتدافعِومثله يمدح نفسه : سبقت الأولى قبلي بشعري أقوله ........ فبان به في جبهة الدهر معلم كأنَّ في أثناء ما خط كاتبُ ........ مؤخر سطر سابق للمقدّمومنها قول الحريري في المعنى : إن يكن الإسكندري قبلي ........ فالطلَّ قد يبدو أمام الطل والفضل للوابل لا للطلّومنها قول ابن خفاجة المغربي في تشرق النظم والنثر بالممدوح : شعري وأنت الراوي لرفعته ........ شعْري وشعْري حيثُما رُويَا البحر بلفظ درَّاً كان قوقعة ........ في بطن أصدافه قطرا إذا رُعياومنها قول أشجع السلمي في المدح بشدة البأس والهيبة : وعلى عدوَّك يا ابن عم محمدٍ ........ رَصدان ضوء الصبح والإظلام فإذا تنبه رُعْتَهُ وإذا عفا ........ سلَّتْ عليه سُيوفَك الأحلامُويقرب منه قول ابن الحجاج : تشتكي خيله الوجى من سرى ........ البيد إلى كل غارة شعْواء وإذا ما أراحها ركض الخوف ........ بها في خواطر الأعداءومنها قول بعضهم في المدح المُتضمن تفضيل صغار القوم على كبارهم : تلقاهم ككُعوب الرمح أصغرهم ........ أدنى لفضل معاليهم من الكُمُلومنها قول السري في المعنى : لا تعجبوا من علو همته ........ وسننهُ في أوان مبْداها إنَّ النجوم التي تُضيء لنا ........ أصغرها في العيون أعلاهاومثله قول الآخر في المعنى : لا تنظرن إلى العبَّاس مع صغر ........ في السن ، وانظْر إلى الفضل الذي شادا إن النجوم التي في الأفق أصغرها ........ في العين أبعدها في الجو إسعاداومنها قول المتنبي في المدح المُتضمن تفضيل المرأة على الرجل : ولو كان النساء كمن فقدنا ........ لفضلتْ النساء عل الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ........ ولا التذكير فخرٌ للهلالومنها قوله في المدح المُتضمن تفضيل الفرع على الأصل : فإن يكن تغلب العلياء عُنْصرها ........ فإنّ في الخمر معنى ليس في العنبوأحسن منه قول ابن الرومي : كم من أبٍ قد علا بابن ذُرَا شرفٌ ........ كما علا برسول الله عَدنانُوقول ابن النبيه : نفسٌ لآبائها من فضلها شرفٌ ........ مثل الثمار لها فضل على الشَّجَرِومنها قول المُتنبي في المدح المُتضمن تفضيل الشيءْ على باقية : فإن تفق الأنام وأنت منهم ........ فإنَّ المسْكَ بعضُ دمِ الغَزَالِومنها قول ابن شرف القيرواني في المدح المُتضمن تفضيل خادم القوم عليهم : خادمُنا خيُرنا وأفضَلُنَا ........ نطرَحْ أعباءَنَا فيحملُهَا فإنَّ يُسْرَي اليدين تخدِمُها ........ يُمناها الدَّهر وهي تَفْضُلُهَاومنها قول المتنبي في المدح والدعاء للممدوح ولوالديه : وكُنتَ الشّمسَ تبهَرُ كلَّ عين ........ فيكفَ إذا بدَتْ مَعَهَا اثْنَتَانِ فعاشا عيشة القمرين يهدي ........ بضوْئهما ولا يتحاسدَان وكان ابْنَا عدوٍّ كاثراه ........ كما زيدت حروف أنُيْسيانومنها قول القاضي الأرجاني في المدح والدعاء : همامٌ تراهُ في بَني الدَّهْرِ غُرَّة ........ كذِكْرى حَبيبِ في مقالة عاذِلِ بقيتَ نصيرَ الدين في ظل دَوْلةٍ ........ وجدّك أقصى كل ما رمت آمِلِ تصيب رماة السوء عند نفوسهم ........ كأنك مرآة لعين مقابِلِومنها قول الزقاق المغربي في المعنى : لا زلت ترفل في سوابغ أنْعُم ........ فضفاضة الأثْواب والأبْراد وبقيت زيناُ للبلاد ورَفعة ........ إن الصوارم زينة الأغمادٍِومنها قول راجح الحلي في هذا المعنى : فَدُم دوامَ الثريا وهي خَالدة ........ وَطَأ بنْعلك أعْنَاقَ العِدَى ودُس فهمْ أناس إذا عاينت أوجُههمْ ........ بكْيتَ فاغتسلت عيناك من نجسيومنها قول القاضي الأرَّجاني في مدح رئيس قصده قاصدٌ بغير شَافِعٍ ووسيلة : أتيتك من كل الوسائل عارياً ........ ودمعي من التقصير في وَجْنَتِي هامِ وكنت لأبناء المطالبِ كعبةً ........ فلم رأى إلا في . . . . الإحرامِومنها قوله أيضاً في مدح من أخذ قول غيره سقيماً فصحَّحهُ : أخذْتَ قوْلي مُعْوجا وتوردُهُ ........ على الورَى مُسْتقيما حيثُما اجتُليا كالشمع يقبل نقش الغصن مُنعكسا ........ مكتوبة ليريه الناس مستوياومنها قول ابن شرف القيرواني في الشكر : أغْنيتي عنْ جميع الناس كُلَّهُمُ ........ ولمْ أجِدْ مُغْنياً من سَائر البَشَرِ كالحمد يُجزي المصلي حين يقرأها ........ وليس يغنيه عنها سائر السورِومنها قول بعضهم في الشكْر : صيرت لي قيمة إذْ صرت تلحظني ........ في كل وقت بعينَيْ مجملِ النَّظرِ كذا اليواقيت - فيما قيل - بَهْجَتُها ........ من حُسْنِ تأثير عين الشمس في الحجرِومنها قول البستي في العجز عن التنكر لكثرة الإحسان : أبا القاسم استعبْدت ودي بتالدٍ ........ تَلاهُ بلامن لبرّك طارفُ وأضعفت شَكُرِي حينَ أضعفْت أنعمي ........ وقد يضعف النبت النَّدى المتضاعِفُويقرب منه قول مؤلف الكتاب في استكثار الإنعام : أغرقتني بالندى يا مالكي فعسى ........ سماء جودك تهدي الصخر إنعاما أما ترى الدهن في المصباح يطفئه ........ إن زاد والقطرُ يؤذي النَّبْتَ إن داماومنه قول ابن حيُّوس : أنْعمْ بتخفيف ما أسْدَيْتَ من نعمٍ ........ فكثرة الضوء يَغْشَي ناظِرَ المقَلِ واستَبْقِ مهجةَ عبدٍ أنت مالكُهُ ........ فُربَّ حَتفٍ جناهُ كثرة الجذَلِويقرب منه قول البحتري : أخجلتني بندى يدْيك فسوَّدتْ ........ ما بينَنا تلك اليدُ البيضاء صلة غدت في الناس وهي قطيعة ........ عجباً وبرٌّ راح وهو جفاءومنها قول ابن العطار المغربي في الشكر على إعطاء الجائزة قبل المدح : لا غَرْوَ أن سبقَتْ هباتُك مِدْحَتي ........ وتدفقت جدْواك ملء إنائها يسقى القضيب ولم يجن أثماره ........ وتطوقُ الورقاء قبل غِنائَهاومنها قول ابن عنين يمدحُ الإمام فخر الدين بالمري وقد وفرت حمامة من جارح والتجأت إليه وكان ابن عنين أبعده الملك العادُل فقصد المذكور وطلب أن يأخذ له كتاب شفاعةٍ من خوارزمشاه إلى الملك العادل فجرت هذه الواقعة : جاءتَ سليمانَ الزمان حمامةٌ ........ والموتُ يَقْدحُ من جَنَاحَيْ خاطِف من أنبأ الورقاء أن جنابكم ........ حرمٌ وأنك ملجأ للخائفومنها قول ابن شمس الخلافة نفسه ويذم عائبه : أنا الذهب الإبريز مالي آفة ........ سوى ضعف تمْييز المعاند في نقْدي وربَّ جهول عابني بمحاسني ........ ويقْبُح ضوء الشمس في أعْين الرُّمْدِومنها قول القاضي الأرجاني في مدح نفسه ومدح ممدوحه : يضيع مثلي بان لم يُعن مثلك بي ........ والسيفُ يبْطلُ إلا في يدي بطلومنها قوله أيضاً في مدح نفسه وكلامه : بك أمستْ ليْلاتي السودُ بيضا ........ في زمان أيامه البيضُ سُودُ لك شكري وليس كل لسان ........ شاكر شكر مثله محمودُ سقى الغيث كل عود بسُقْيَا ........ ولكنْ ما طاب إلا العودُوقال ابن الشواء الحلبي يمدح كلام ابن الزيات : مَدَائح كالرياض ترقُمها ........ بيانع الزهر أنْمُلُ السّحُبِ لو وُفيِّتْ بعض حقها كتبتْ ........ على سواد العيون بالذهبِ قد أشرقت فالسَّماء ناظرةُ ........ شَزْراً بَعْيُنِ الشُّهُبِ لو تفهم الوُرْقُ سجْعها خلعتْ ........ عليه أثوابها من الطربِومنها قول ابن خفاجة المغربي في المعنى ، وفيه زيادة إيلام الحاد بحسن الكلام : أفْرغَتْ من كلمي على أكبادهمْ ........ قطراً له أسماعهم أقماع وإليكها غراء لولا حُسْنها ........ لم تفتق الأبصار والأسماع عبقت بها في كل كف زهرةٌ ........ فتفتت لها من حُسنها أقماعومنها قول الرَّصافي المغربي في المعنى : وغِصْتُ على مكنونها فوجدته ........ من الكلم الحْر الذي يصف الدُّرا خلا أنها كادت تسيل لُدْونه ........ فجف عليها حبرها صدفا خُضْراومنها قول القاضي الأرَّجاني في مدح قصائده : تهتز منهن أعطاف الورى طرباً ........ إلاَّ الذين أتيناهُمْ على قَلَقِ كالسيف يحمدُهْ غير القتيل به ........ يوم الجلاد إذا ما احمر من علَقِ^ الفصل الثامن
 فيما جاء في المعاني المبتكرة والغريبة في



    
    الرثاء
   
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^ الفصل التاسع
 فيما جاء في المعاني المبتكرة والغريبة في



    
    الهجاء
   
    قال المتنبي :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ومنها قوله أيضاً في تضرر الجَّهال بكلام العلماء وهو في وصف شعره : بذي الغباوة من إنشادها ضررٌ ........ كما تضرُّ رياحُ الورد بالحُبَلِومنها قوله ( المتنبي ) في ذم العائب لغيره لنقص في نفسه : أرَى المتشاعرين غُروا بذمِّي ........ ومن ذا يحمدُ الدّاء العُضَالا ومن يَكُ ذا فمٍ مرٍّ مَريضٍ ........ يَجِدْ مرّاً به الماء الزُّلاَلاوهذا يشبه قول ابن شمس الخلافة : ويقدح ضوء الشمس في الأعين الرَّمْدِوقد تقدم ذكره .ويقرب منه قول مؤلف الكتاب : يا جاهلاً بي إن غاية رفعتي ........ جعلتك تنظرني بعْين صِغَارِ إنَّ الكواكبَ في رفيع مَحلّها ........ لتُرى صِغَاراً وهي غير صِغَارِومنها قول الأمير الميكالي في رجل يحرمَ أولاده ويعطى الأجانب : كم والدٍ يحرم أولادَهُ ........ وخيْرهُ يحْظَى به الأبْعَدُ كالعَيْنِ لا تبصر ما حولها ........ ولحظُها يُدْرِكُ ما يَبْعُدُومنها قول بعضهم فيما تكبَّر بولايته : قل للوضيع أبي رياش لا تُبَلْ ........ به كل رتبةٍ بالولايةِ والعَملْ ما ازددت حين وليتَ إلاَّ خِسّةً ........ كالقلبِ أنجسُ ما يكونُ إذا اغتسلْومنها قول ابن الرومي في ولد الحسيب إذا كان غير حسيب : وما الحبُ الموروث لا درَّ درٌّه ........ بمحتسبٍ إلاَّ بآخر مكتَسَبْ إذا العود لم يثمر وإن كان شبهه ........ من الثمراتِ اعتدَّه الناس في الحطَبْومنها قول ابن عنين في موضوعه : تعجب قومٌ لِصَفْعٍ الرَّشيدُ ........ وذَلك ما زَالَ من دأْبهِ رَحمتُ انكسارَ كُعوب النّعَالِ ........ وقد نجَّسُوها بأثْوابهِ فو اللهٍ ما صَفعُوهُ بَها ........ ولكنَّهم صفعُوها بِهِومنها قوله في الاعتزاز عن الهجو بهجو ثانٍ : ما إن مدحُتك أرتجى بكَ نائلاً ........ فحرمتني فهجوت باستحقاق لكنني عاينت عِرْضكَ أسْوداً ........ متمزقاً فقدحتُ في حرَّاقِِومنها قول ابن الرومي في ذم من أطنب في المديح لطلب النوال : وإذا امرؤ مدَحَ امرءا لنوالهِ ........ وأطال فيه فقد أطال هجاءهُ لو لمْ يقدّرْ فيه بعد المستَقَىَ ........ عند الوُرودِ لما أطَالَ رِشاءهُومنها قول ابن المنجم فيمن احترقت دارُه : أقول وقد عاينت دار ابن صارةٍ ........ وللنَّار فيها مارجٌ يتضرَّمُ وما هو إلا كافِرٌ طال عُمْرهُ ........ فجاءتْه لَما استبطاتْه جَهنَّمُومنها قول ابن الرومي في بخيل : يزدادُ لؤماً وبخلاً كلَّما كثرت ........ أموالُهُ ، فهو لا تُرجَى مواهُبهُ كالبحرِ كلُّ مياهِ الأرضِ قاطِبةً ........ تجْري إليه ويظْماَ فيه رَاكَبُهُومنها ما يلحق بهذا ، قول بعضهم في بخيل جَمَّاع : يُفْني البخيلُ بجمع المال مدَّتَهُ ........ وللحوادثِ ما يُبْقى وما يدَعُ كدودةِ القزِّ ما تَبينته يملكُها ........ وغيرها بالذي تبْينيه ينتفعِ^ الفصل العاشر
 فيما جاء من المعاني المبتكرة الغريبة في



    
    أشياء متباينة
   
    فمن ذلك قول بعضهم في هديةٍ أهداها إلى بعض الأكابر : أهْدي لمجلسك الكريمِ وإنَّما ........ أهدي له ما جزْتَ من نَعمائهِ كالبحرِ يُمْطرُه السَّحابُ ومَالُهُ ........ مَنٌّ عليه لأنَّهُ من مَائِهومنها قول الصَّنوبري مع اصطرلاب أهداب لبعضهم : العبد قد حارَ في شيء يقدّمُه ........ إليك يا مَلِكَ الدنيا ويُهْديهِ استصغرَ الأرضَ إليك فقدْ ........ أهدَى لك الفلكَ الأعلى بما فَيهِومنها قول بعضهم في الشرف بصحبة الأشراف : من جاورَ الأشرافَ صارَ مشرَّفاً ........ ويجاورُ الأوْباشَ غيرُ مشرَّف أو ما ترى الجِلْدَ الحقيرَ مُبجَّلاً ........ ومقبَّلاً إذ صارَ جارَ المصْحَفِومنها قول بعضهم في المجاراةِ بالمثل : ألْينُ لمن كانَ لي ألْيَنَا ........ وإنّي على كلّ صعْبٍ شديدْ كذا الماسُ يعملُ فيه الرّصَا _ ص على انّه عامِلٌ في الحديدْومنها قولُ بعضهم في نَشاطِ الشيخ : إذا وجدَ الشيخُ في نفسهِ ........ نشَاطاً فذلِكَ موتٌ خَفْي ألا تَرى إن أضاءوا السراج ........ له لهبٌ عندما ينطفيومنها قول ابن صُرَّ در ( في الحضّ ) على مفارقة الأوطان : قَلقِلْ ركابكَ للفلا ........ ودَعْ الغوانَي للقصورْ فمحالفوا أوطانهم ........ فتحالفوا أوطانهم لولا التنقُّلُ ما اْرتَقت ........ درُّ البحورِ إلى النَّحورْومنها قول بعضهم في المعنى : قُمْ فاغتربْ في البلادِ مُجتهدا ........ فمن ثَوى في مكانهِ هانَا كبْيدقَ لا يزالُ مُحْتَضَراً ........ حتى إذا سَارَ صَار مهراناومنها قول الحريري في المعنى : واعلم بأنَّ الحرَّ في ........ أوطانه يَلْقى الغَبنْ كالدّر في الأصْدَافِ يٌس _ تَزْرَي ويُبَخَسُ في الثمنْومنها قول الطغرائي في المعنى : إن العُلا حدَّثتني وهي صَادِقةٌ ........ فيما تُحدِّتُ أنَّ العزَّ في النُّقَّل لو أنَّ في الماوَي بلوغَ مُنَّى ........ لم تْبرحْ الشمسُ يوماً دارةَ الحملِومنها قول الأُرَّجاني في المشورة : شاورْ سواكَ إذا نابتْكَ نائبةٌ ........ يوماً إن كنتَ من أهْلِ المشوراتِ فالعينُ تَلقَى رؤاها ما نأى ودنا ........ ولا ترى نفسها إلاَّ بمْرآةِومنها قول بشار بن برد في هذا المعنى : ولا تجعلْ الشُّورَى عليكَ غضاضَةً ........ فإنَّ الخَوافي قوةٌ للقَوادم وما خيرُ كفِّ أمسَك الغلُّ أخَتَها ........ وما خير سيفٍ لم يُؤيَّد بقَائِمومنها قولُ بعضهم في ضرر الجنس بالجنس : ولكلِّ شيء آفةٌ من جِنسِهِ ........ حتَّى الحديدُ جنَي عليه المبردُومنها قولُ أبي الفتيان المغربيّ في المسواك : هنيئاَ على زَعمْيِ لعودِ أراكةٍ ........ تسُوك به الحْسنَاء مَبْسمَها العْذبَا لئِن شعشت منها فقد زاد ثغرها ........ أراكاً يبيساً وانثنى مَنْدلاً رَطْباومنها قول المتنبي يصف سيفاً : وكأنَّ بَرْقاً في مُتونِ غَمامةٍ ........ هِنْدِيُّةُ في كفّه مسْلُولا رقَّت مَضَارِبُهَ فهنَّ كأنَّما ........ يُبدينَ من عشقِ الرّقابِ فحُولاَومنها قوله في وصف جيش : كأنَّ نجومَ الليلِ خَافَتْ مُغَارَهُ ........ فَمدَّت عَليْه من عجاجته حُجْبَاومنها قول ابن خفاجَة المغربي في حفظ اللسان عن الكلام المؤذي : قُلْ ما تَشَاء مُعرِّضاً ومصرِّحاً ........ واحفظ لسِانكَ من كلامٍ يُوبقُ إنَّ الصَّغيرةَ قد تجُرُّ كبيرةً ........ ولربما أودَى بِشاهٍ بَيْدَقُومنها قوله في كتمان السّر : لا تُودعنَّ ولا الجماد سرَيرةً ........ فمنَ الصَّوامتِ ما يُشيرُ فينْطِقُ وإذا المحبّ أذاع سَّر أخ له ........ فهو الجمادُ فمن به يستوثقومنها قول بعضهم في الحث على الإقلال من الزيارة : عليك بإقْلال الزيارةِ إنّها ........ إذا كثُرتْ صَارت إلى الهْجر مَسْلَكا ألم تَر أنَّ القَطْرَ باقٍ مُوَاليا ........ ويسألُ بالأيدي إذا هو أمسكاومنها قول بعضهم في الحث على الإقلال في الزيارة :'الإقلال في الزيارة زيادة'ومنها قول البستي في اشتغالِ الملك باللهو والطرب : إذا غدا مَلكٌ باللهو مشتغلاً ........ فاحكُمْ على مُلكهِ بالويْلِ والحَربِ أما ترى الشمسَ في الميزان هابطةً ........ لما غدا برجُ نجم اللهو والطَّربِتمَّ الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه على يد كاتبه الحسين الظَّهِير المنزلاوي .

